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ينطلق بعض المخرجين من نقطة ملتبسة اتجاه ذاتهم، وبالضرورة اتجاه العالم الخارجي، نقطة التقاء
لامتدادات تتجاوز الفردي وتتحرك نحو إشكالات تتعلق بالهوية والتعريف، ذلك الاضطراب الهوياتي
يحدث نوعًا من الارتياب في موقف الشخص اتجاه المجتمع، ويتطلب لغة سينمائية ذات بُعد جغرافي
ــا عــابرًا ــا سردي ــدة، تخلــق نموذجً ــاطق ومساحــات جدي ــة منفتحــة علــى من ــداد اجتمــاعي وكتاب وامت

للحدود.

كين، متفـردًا فيمـا يقـدمه للمشاهـد، مـن تجعـل هـذه المعطيـات، المخ الألمـاني من أصـل تـركي، فاتـح أ
إشكـالات تنبـع مـن الجـانب الهويـاتي كنـواة ينتـج عنهـا نمـوذج قصصي يـتراوح بين الـداخلي الشـاعري
والخــارجي اللامنتمــي، ويؤسّــس لمحــاولات فرديــة وأقاصــيص فرعيــة كنمــاذج تائهــة ترتــدّ إلى القــديم
الموروث، وتهتدي إلى الأصول كوجهة نهائية، وتبتعد عن البديل كمجاز عن التيه، يتطاول على الأفراد
ــا فيعودون إلى الأصــول، ليخوضــوا عمليــة إعــادة تكــوين ــة تقصــيهم روحي ــا ومادي بنزعــة أشــد تكثيفً

كثر مع الروحي والعاطفي، وتمتدّ إلى ما هو تجريدي. تتماسّ أ

كين، أبطاله في نقطة بداية شائكة، تدفعهم إلى الخا، أشبه بعملية إزاحة دائمًا ما يضع المخ، أ
ين من كثر بالاضطراب الهوياتي لدى فاتح، الذي وُلد في مدينة هامبو بألمانيا لأبوَين مهاجرَ ترتبط أ
تركيا، فأصوله التركية حصرته في المعبر بين ما هو تركي وما هو ألماني، فهو مواطن ألماني محبّ لدولته،

بيد أنه مهموم بمشاكل الهوية التي يتعرض لها المواطنون الأتراك في ألمانيا.

خصوصًــا أن الكثــير منهــم -علــى حســب كلمــاته- يشعــرون بأنهــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة، مــا
يــا مــن الرصــد والتعــبير والمكاشفــة الــتي يجعــل الاشتبــاك مــع هــذا النــوع مــن الإشكــالات جــزءًا ضرور

تضيف الكثير من الطبقات غير المرئية بالنسبة إلى الطرفَين الألماني والتركي.

كين في معظــم أفلامــه مــع تيمــة الحــدود، كــل أبطالهــا مغــتربين في نقطــة مــا مــن حيــواتهم، يتعــاطى أ
أصلهم المغاير يمنحهم خيارًا آخر، وفكرة الرحلة ذاتها لا يمكن إرساؤها على خاصية الحرية الحركية
التي يمنحها الجواز الألماني لمواطنيه، فالفكرة أعمق من كونها حركة ذات بُعد جغرافي أو هدف سياحي،
بل تتولد من طبيعة المعاناة الكامنة في شريحة أبناء المهاجرين على حسب أجيالهم، وهذا ما يمنح

كين قوتها. سينما فاتح أ
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كين من فكرة الرفاه، بل يستهلّ قصصه من حضور المعاناة داخل مجتمع امتياز طبقي لا ينطلق أ
ورفاه اجتماعي، حتى أبطاله الأكثر رفاهًا يسقطون في هوة القلق الهوياتي أو حتى الحاجة إلى البحث
عن شيء ما، ربما هذا الشيء لا يخصّه على المستوى المادي، لكنه ينتمي إليه على مستوى جوهري،
إنها الرحلة التي يجد فيها البطل نفسه، أو لا يجد شيئًا على الإطلاق، ربما يتوقف عند لحظة ما من

اللاشيء، لكنها لحظة من الهدوء النفسي، المرسى الروحي، حيث النهايات المفتوحة على كل شيء.

كين أفلامه ديناميكية عالية من خلال استقطابها من جهات مختلفة غير ألمانية، أي أن أبطاله يمنح أ
كـثر ديناميكيـة علـى المسـتوى ينحـدرون مـن أصـول أخـرى حـتى لـو وُلـدوا في ألمانيـا ذاتهـا، مـا يجعلهـم أ
الــداخلي، قــدرتهم علــى الحركــة ودوافعهم لارتكاب الأفعــال تــأتي مــن الغصــة الصــغيرة في حلــوقهم
كمواطنين درجة ثانية، محاولتهم للترقي، سواء على المستوى الاجتماعي والمادي أو الروحي، هي ما

تحفزهم نحو الأفعال وأنماط الحياة التي ينخرطون فيها دون وعي.

كين  أبطـــال مـــن خلفيـــات عرقيـــة مختلفـــة، في فيلمـــه الأول “صدمـــة حـــادة خاطفـــة”، ينتقـــي أ
غابريل من أصول تركية يخ من السجن في ثوب جديد، يحاول أن يعيش حياة الأسوياء في ظل
القــانون، لكــن بعــد أن يتوحّــد بصــديقَيه القــديمَين، اللص بــوبي من أصــول صربيــة ورجــل العصابــات
كوستا من أصول يونانية، تتعقد الأمور مرة أخرى، خصوصًا مع تورط الاثنين مع مافيا ألبانية، حيث
يعــرض الفيلــم للاغــتراب ومحــاولات الــترقي الاجتمــاعي والاضطــراب والمشاكــل الــتي تتعلــق بالهويــة

والعادات والتقاليد والخلفية العرقية.

كين دائمًــا بين عــالمينَ، يحــرص علــى وجــود الطــرف الآخــر مــن العــالم، حــتى لــو لم ينتقــل إليــه يتحــرك أ
ــــات الكــــبرى ــــى مــــا يســــمّى السردي ــــز لأن أفلامــــه تعتمــــد في سردهــــا عل أبطــــاله، فيضعــــه كمحفّ



(Metanarrative)، علاقة الإنسان بالجغرافيا علاقة مفتوحة ليست متجذرة أو قومية بقدر كونها
هلامية.

كين قضية العمال المهاجرين في الضواحي المهمشة بمختلف أجيالهم إلى موضوع متعدد لقد حوّل أ
اللغــات، ينفــذ إلى المساحــات والحــدود الأوروبيــة المتاخمــة لألمانيــا أو البعيــدة عنهــا، ســواء في تمثيلاتــه
ية أو قدرته على تسييل تلك الحدود بشكل يجعلها جزءًا أصليا وأساسيا من سينماه على للذكور
المســتوى السردي والبصري، خصوصًــا أنــه يجــانب كــل الاتهامــات العرقيــة الــتي توصــمه بتجاهــل نقــد

النزعة العرقية، لأنه ينتقدها بالضرورة داخل نموذجه الفيلمي الأشمل.

لكنه لا يتوقف عندها، بل يتجاوزها بالحركة والديناميكية التي تنقل الفيلم إلى الجهة الأخرى، لأنه لا
يخلق نماذج محلية بل يخلق نماذج سائلة، عابرة للحدود، تتأرجح بين المادي والروحاني، والحقيقة
أن تعريـف المـواطن الـتركي لذاتـه في ألمانيـا مـا زال محـل التبـاس وتشكـك، سـواء علـى مسـتوى الهويـة

كين في إحدى مقابلاته: الفردية أو الجماعية، ويقول أ

“توجد مشاكل في تعيين الهوية (لدى المهاجرين الأتراك) مع ألمانيا ذاتها، رغم أن هذا يتغير أيضًا. لا
يجدي أن يرى الفرد نفسه خا منظومة البلد الذي وُلد وترع فيه، ويعتقد أن بلده في مكان آخر.
هذا يخلق الأوهام. لا يمكنك التمسك بوهم. أعتقد أن الكثير من هذا يرجع إلى حقيقة أن الكثير
مـن الأتـراك مـا زالـوا لا يشعـرون بأنهـم موضـع ترحيـب في ألمانيـا. إنهـم يشعـرون بأنهـم مواطنـون مـن
الدرجة الثانية (…) حتى أن الجيلَين الثاني والثالث يشعرون بذلك. رغم ذلك الأمور تتطور للأفضل.
ا. لا يزال كثر داخل المجتمع الألماني، بيد أنهم يظلون عددًا متواضعًا جد كثر فأ إنهم يجدون أنفسهم أ
الكثــيرون يتقيــدون بفكــرة ثبــات المــوروث الاجتمــاعي والثقــافي الــتركي، دون أن يــدركوا أن تركيــا نفســها

تتحرك”.

كين ألمــاني مزعــوم، مزيــف، بيــد أن البعــض الآخــر يعتــبره مُخرجًــا لــه بُعــد بالنســبة إلى البعــض، فاتــح أ
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سياسي ضروري ومثير للجدل بالنسبة إلى المجتمع الألماني، فيما تعتبره الطبقة المثقفة التركية كمُلهم
ـــة قليلاً في أحـــد يقـــة مختلف ـــاني لكـــن بطر ـــة يعـــرفّ نفســـه كألم ـــه في الحقيق ـــارز، لكن ـــركي ومخـــ ب ت

لقاءاته بمهرجان البحر الأحمر:

“لقد أثاروا الضجة حول هذا الأمر، سأقولها مرة أخرى أنا جزء من صناعة السينما الألمانية. أعيش في
ألمانيـا، وشركـتي في ألمانيـا، وأنـا أصـنع أفلامـي بأمـوال ألمانيـة، لـذا فهـي أفلام ألمانيـة. لكـن يجـب ألا يكـون

.”ّللأفلام هذا الحد. إنه فيلم جيد أو فيلم س

كين من خلال أفلامه كرجل بهويتَين، يصنع أفلامًا كما وصفها: “أنا لا رغم ذلك، يمكن تعريف فاتح أ
أصـنع أفلام مثـيرة للجـدل، أنـا أصـنع أفلام حـول أفـراد بثقـافتَين/ حضـارتَين”، لهـذا الأفلام هـي مـن
تعرفّ صاحبها وليس العكس، لكن صاحبها هو الأكثر دراية بمنتجه السينمائي، لذا يمكن إدراج فاتح
كين تحت خانة مفتوحة، كنتاج لنوع من التهجين الثقافي، نوع بيني، يتمادى وينكمش ويعبرّ ويقفز أ

طبقًا للفرد وتخيلاته.

ـــة ي كـــثر شاعر ـــه الســـينمائية، مســـتوى أ ـــح بالانتقـــال إلى مســـتوى أعلـــى في مسيرت ـــدأ بعـــدها فات يب
ورومانســية في فيلمــه “ضــد الجــدار (Head-On)” عــام ، الــذي حــاز جــائزة الــدب الــذهبي في
كين كمخ عالمي له خصوصية فنية، حيث مهرجان برلين السينمائي، ليبدأ العالم في معرفة فاتح أ
كين إلى كـثر جديـة، ويتحـول أ كين السـينمائية ليجري تناولهـا بطريقـة أ يـق لفلسـفة أ فتـح الفيلـم الطر

رائد من رواد السينما الألمانية الجديدة، التي تحاول فتح مساحات جديدة ونخر جروح قديمة.
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يـدور الفيلم حـول كـاهيت تـومروك، مهـاجر تـركي في الأربعينيـات مـن عمـره يعيـش في ألمانيـا، ذو ميـول
ية يهدئها بتعاطي المخدرات، حتى يلتقى بسيبل، ألمانية تركية، تبتغي التحرر من وطأة العادات انتحار
والتقاليـد التركيـة بـأي ثمـن، فتطلـب مـن كـاهيت الـزواج حـتى تنفلـت مـن القواعـد الصارمـة لعائلتهـا

التركية المحافظة.

كثرها في عدد الشخصيات كين تعقيدًا، وأ كثر أفلام أ يعتبر فيلم “حافة الجنة” أ
والخطوط السردية المتشابكة.

كين كــل أفكــاره داخــل معانــاة إنسانيــة صريحــة، في نمــوذج صريــح ينتقــد فيــه المــوروث يضمّــن فاتــح أ
يـة مـن أفلامـه كـثر نضوجًـا وشاعر يـة السامـة، بيـد أن الإطـار نفسـه أ التقليـدي للثقافـة التركيـة والذكور
السابقة، فكرة الحدود السائلة والأبطال العابرين للثقافات تتضح هنا بشكل أعمق، لأنها تنطلق

من ديناميكية حركية.

فأحد الأبطال يسافر إلى تركيا للهرب من أهله، يعاني هناك لكن يبني لنفسه شخصية جديدة كليا،
كــثر كــأن الانتقــال الجغــرافي يتمــاهى مع قابليــة الانخــراط داخــل شخصــية جديــدة، في الأغلــب تكــون أ
كثر إلى العنفوان والمخدرات حكمة وفهمًا لعواقب الحياة، عكس مدينة هامبو الألمانية التي تنتمي أ
كثر مسرحية في قطعات كثر انفتاحًا، إلى جانب توظيفه للموسيقى بطريقة أ والهياج الجنسي كثقافة أ

خاصة بالأداء الموسيقي والغنائي الذي يمنح الفيلم صبغة الفصول المسرحية.

كين علــى الإطلاق- عــن أفلامــه السابقــة في تنــاول لا يختلــف فيلــم “حافــة الجنــة” -أفضــل أفلام أ
كين تعقيدًا، كثر أفلام أ إشكالات عابرة ومجاوزة للحدود بشكلها التقليدي، حيث يعتبر هذا الفيلم أ
كثرها في عدد الشخصيات والخطوط السردية المتشابكة، لكننا يمكن من خلاله هو وفيلم “ضد وأ

كين. الجدار” أن نقف على تعريف للمدينة داخل سينما فاتح أ

المدينة
كين بجانب الموسيقى، لأنها غير مرئية داخل السرد بشكل ثانوي، إنها تعتبرَ المدينة أهم معالم فاتح أ
يبًـا، لأن حيويـة كين إنتـاج المدينـة في كـل فيلـم تقر السرد نفسـه، إنهـا الممـرات والإحاطـة الكاملـة، يعيـد أ
الأبطـال تـأتي مـن قـدرتهم علـى الحركـة، والحركـة هنـا سـينمائية ليسـت واقعيـة صرفـة، أي أنهـا تعـزز

الإحساس بالزمان والمكان.

فالأفلام لا تعرض المدينة ذاتها كحجارة وخطوط هندسية، بل تعرض انعكاساتها وتأثيرها وفاعليتها
في فرش وتأسيس للحكاية بشكل غير مباشر، لا يوجد حنين للمدينة بشكلها التقليدي، بل انجذاب
كثر من أي شيء آخر، فإسطنبول مدينة تقف على أعمدة روحانية لكنها للذاكرة، للموروث الروحاني أ
كـثر حـدة مـن هـامبو مدينـة لا تفتقـد للسراديـب والأزقـة والواقـع الاجتمـاعي القـاسي، ربمـا بشكـل أ



كين، لكن كلا الوجهَين لا ينفي الآخر. فاتح أ

كين بمـا يسـمّى الإدارة الفنيـة للمدينـة، يحجـب أشيـاء ويكشـف أخـرى بمـا يتناسـب مـع إيقـاع يقـوم أ
وموتيفات الشخصية، لدرجة أنه -كما فعل قبله إدوارد يانغ والكثير من المخرجين- يترك تأثيرًا تكوينيا
على المدينة داخل أفلامه، هامبو تتبدى كمدينة قاتمة، سوداء، مساحة للضياع والسقوط في هوة
لا نهائية، حيزّ يحتشد فيه الكثير من الألوان والأشكال، والرؤية هنا من منظور تركي داخل إطار ألماني.

فالعين التركية حتى لو كانت ألمانية على الورق تظل مسيرّة بالوعي التركي، خصوصًا في لحظة التنوير
والمكاشفة، مثل أن يقول البطل: “سأذهب إلى إسطنبول وأبدأ حياة جديدة”، ورغم شاعرية مدينة
إسطنبول داخل أفلامه، وتنوعها وثرائها على النمطَين المعماري والاجتماعي، إلا أنها مدينة ملغّمة،

عرضية وعشوائية، بحيث يمكن للصدفة أن تحكم، خصوصًا في حياة الأجانب والدخلاء.

في فيلــم “حافــة الجنــة”، أطلــق أحــد الأطفــال النــار علــى رأس الفتــاة الألمانيــة، إذًا العنــف متأصّــل في
 أن يقتل المرأة الألمانية،

ِ
كثر عشوائية في إسطنبول، فالصبي الصغير لم ينو المدينتَين، ربما يبدو العنف أ

بل كان مدجّجًا بسلاح لا يفهمه، ويحاول المزاح أو التجريب أو حتى ممارسة عنف يتبدّى في مستهله
ا داخـل إسـطنبول، يـ كلعبـة وينتهـي كجنايـة، وهـذا في حـد ذاتـه نقـد اجتماعي، لأنـه يرصـد عنفًـا جوهر

عنفًا له جذور اجتماعية واقتصادية وبيئية.

يا لمجموعة بيد أنه لا يمسّ شاعرية المدينة بأي شكل، حتى في فيلمه “ضد الجدار” يرصد عنفًا ذكور
من الشباب يضربون سيبل بشكل مبالغ، لكنه يمنح ذلك العنف نوعًا من الشاعرية غير المفهومة،
فبطلتــه تنهــض مجــددًا وتســدد لكمــة للرجــل، فيضربهــا الرجــال، فتنهــض مجــددًا، كــأن العنــف هنــا
بالنسبة إلى الفتاة فعل تطهير، أو حركة تنوير ومكاشفة، إنها اللحظة التي سترى خلالها الأمور بشكل
أوضـح، لتغـيرّ الفتـاة المدمنـة والـتي تمـارس دور اللعبـة الجنسـية في كثـير مـن الأوقـات نمـط حياتهـا إلى



الأبد، وتتحول إلى شخص جديد كليا.

إذًا المدينــة ذاتهــا كتلــة مختلطــة، كصــورة ونمــوذج فــني مفتــوح علــى التــأويلات، وحــتى علــى مســتوى
كثر من نموذج حضاري معماري يتباين كثر شراسة، على عكس تركيا التي تتميز بأ العمارة، فهامبو أ
كين، أن لا أحـد مـع ضرورات السرد، غـير أن الـشيء الأسـاسي الـذي يمكـن اسـتنباطه مـن مـدن فاتـح أ
كين، يمتلك المدينة، خصوصًا في ألمانيا، فالمهاجرون جزء كبير يراكم ثقافة مهجّنة، هؤلاء هم أبطال أ
وهم في الأغلب منبوذون، لكن هذا لا ينفي تواجدهم بكثرة وانتماءهم إلى طبقة اجتماعية عمّالية

غير مرئية في القمم الاجتماعية الألمانية.

كين أفلامه، حالة مهجنة، ودماء مختلطة. يمكننا فهم الحالة التي يصنع بها أ

تتعلق المدينة بالهوية، علاقة الشخص بنفسه وبالجماعة تأخذ شكلاً مختلفًا تبعًا لكل مدينة، وفكرة
كـــثر بـــالحنين كين تتعلـــق أ ـــا، تجعـــل أفلام أ ـــا أم ـــا ووطنً ـــا مضيفً أن يملـــك الشخـــص وطنَين، وطنً
بــة، ــا بالنوســتالجيا، يتحقــق بوجــود الأفــراد في مجتمعــات متغرّ والاشتيــاق، أفلام تضمــر شعــورًا مخفي

وينطلق من إحاطة المرء بانفصاله عن المجتمع الألماني بشكل ما.

الإلمام بذلك الإحساس، أنك في الوسط، يدفعك إلى استكشاف ذاتك من خلال استكشاف المدينة
كين ألمانية تعمل بآلية تنشيط على الجانب الآخر، وخياراتها المتاحة على كل المستويات، لذلك أفلام أ
كين لا الـذاكرة، تكثيـف الصـور، إعـادة إنتـاج المدينـة والمـوروث واختبـار ذلـك الشعـور بـالعودة، بـالطبع أ
يعتصر المدينــة بشكــل قسري، لا يحفّــز الأشيــاء برغبــات مزيفــة، فاســتدعاء المدينــة يعــني اســتدعاء كلّــي

للعادات والتقاليد بالقدر التي يمكن للصورة استيعابه.

كين نفسه مؤمن بالعادات والتقاليد التركية أو يتمسّك بها؟ الحقيقة أنه لا يختلف عن لكن هل أ
ــأخرى، فيقــول في إحــدى مقابلاته مــع ــودّ التمســك ب ــاء وي ــد أن يهجــر بعــض الأشي ي أبطــاله، فهــو ير
كـثر مـع “دويتشـه فيلـه”، حينمـا سـأله المحـاور إذا كـان يجـب أن يـترك المهـاجرين عـاداتهم وينـدمجوا أ

المجتمع الجديد:

“الجواب في مكان ما بالوسط بينهما. أنا شخصيا أعارض التقاليد، لكنني أيضًا مخلص لها. لا أقول
إن كــل شيء غــير مناســب، لا أعتقــد هــذا. أرغــب في الاحتفــاظ بــالكثير مــن الأشيــاء مــن الــتراث الــتركي،

بعض الأشياء الأخرى لا أرغب في إبقائها لأنني لا أقبلها. وُلدت في ألمانيا، وذهبت إلى مدرسة ألمانية”.

كين أفلامه، حالة مهجّنة، ودماء مختلطة، من خلال الاقتباس، يمكننا فهم الحالة التي يصنع بها أ
في فيلم “حافة الجنة” يسافر البطل -بروفيسور ألماني للغة الألمانية في إحدى الجامعات الألمانية من
أصـول تركيـة- إلى إسـطنبول ليبحـث عـن ابنـة زوجـة والـده، فيشـتري إحـدى المكتبـات الألمانيـة في تركيـا

ويشغّل فيها دائمًا الموسيقى الكلاسيكية الألمانية.

يبـة لأبطـال يعيشـون بـذاكرتَين، ذاكـرة تلـك الإشـارات تعضّـد مـن فكـرة التركيـب المعقـد والتوليفـة الغر



ألمانية على السطح وذاكرة تركية متخيلة، غير موجودة لكنها تستدعى وتبعث من جديد، في حال ترك
البطل نفسه للمدينة وتكويناتها وتعددها.

الموسيقى
كين منغّمة، يكتبها على أنغام الموسيقى، والحقيقة أن الموضوع يتجاوز الأداة المجردة أو سيناريوهات أ
كين أفلام موسيقية، لدرجة أنه صرحّ في أحد المراّت أن الموسيقى هي من المحسّن البديعي، فأفلام أ

تكتب أفلامه.

كين بالموسيقى تتماهى بين ما هو كلاسيكي أنيق وما هو تراثي فاخر، مزيج من الثقافات التي علاقة أ
كين، كثر من الألماني، فالموسيقى التركية الشعبية تقع موقع الذاكرة في أفلام أ تنزع إلى الجانب التركي أ
فشحذ الصورة وصقلها بالموسيقى يمنحان طابعًا استعاديا للسرد، فالوجود المستمر للأغاني الشعبية
وحفلات الزفـاف التقليديـة علـى الطريقـة التركيـة، يلعـب دورًا غـير مبـاشر في العـودة إلى الجـذور، ليـس
فقط على المستوى السطحي، بل تصبح جزءًا من كلية متماسكة، وتتغلغل داخل سياق مختلف
كين منغومـة، تكتَـب بلهجتَين؛ الأولى نوتـات تمامًـا عـن سـياقها الأصـلي، فالمشاهـد السـينمائية عنـد أ

موسيقية وألحان غنائية، والثانية لسانية باللهجتَين الألمانية والتركية.

تخلق اللغة الموسيقية نوعًا من الحنين للهوية الجماعية، خصوصًا أنها في موقف متناثر داخل ألمانيا
كأقلية مهاجرة، لكنها تستدعي الموسيقى لتؤسّس موقفًا واضحًا ومناسبات ذات صلة قوية بالثقافة
والتقاليد التركية مثل الزواج، وتلك العادات والموسيقى في سياق ألماني داخلي على المستوى الجغرافي

والاجتماعي، يحدثان ما يشبه الربط بين الوطن المضيف والوطن الأمّ.



كين، لدرجة لا يمكن فصلها عن جسد الفيلم، لأنها بمثابة تعدّ الموسيقى عنصرًا أساسيا في سينما أ
الهيكل الذي يوحّد الأعضاء والأطراف، إذ تعمل الموسيقى كطبقة ثانية للسرد، بل تروي بالوكالة نيابة

.عن الشخصيات والمخ

الكثير من المشاهد والأغاني، خصوصًا في فيلم “حافة الجنة”، كانت بمثابة الجسد الحقيقي الذي
يحيلنا نحو دواخل الشخصيات بمنهجية أعمق وأبسط، وحتى القطعات المسرحية والرصد المقصود

يًا نيابة عن البطل المعذّب. للموسيقى الشعبية وكلماتها كانت راويًا مواز

فلسفة الحدود
 مشتركة، معاناة جمعية، أفلام الشعوب المتعبة كما يصفها البعض، تتماسّ في

ٍ
كين من مآس ينطلق أ

امتدادها مع الحدود الخارجية المتاخمة، والمهاجرين من الأجيال المتباينة، ما يجعل من المهم التطرق
كين، وكيــف يتناولهــا في أفلامــه، وكيــف يتــأثر بهــا الأبطــال بشكــل يتجــاوز إلى فلســفة الحــدود عنــد أ

اللحظي والمؤقت، ويتحرك إلى نقطة أبعد من الحاضر.

كين يبــني أفلامــه علــى جماعــة لهــا خصوصــية فرديــة تاريخيــة واجتماعيــة، جماعــة ذات هويــة فــأ
مزدوجة، أي أنه يفرض وجود طرف آخر في الحكاية، وفعل فرض الحدود هو أمر تقديري، لكنه ينتج
كين كتيمـة أساسـية في معظـم أفلامـه، علـى الفـور الجـانب الآخـر، يخلـق “الرحلـة” الـتي يتعـرض لهـا أ

وخلال تلك الرحلة يتعرفّ الإنسان إلى نفسه من خلال كسر الحدود.

فمثلاً، في فيلميه الأشهر “ضد الجدار” و”حافة الجنة” لا توجد عوائق لغوية بالمعنى الحرفي، يتحدث
الأبطال الألمانية والتركية أو حتى الإنجليزية، كما ينتقلون بسهولة بين ألمانيا وتركيا، بحرية شديدة، إلا
في بعـض الحـالات المعقّـدة، مـا يحيلنـا إلى إشكـالات مختلفـة عمّـا يتنـاوله الكثـير في أفلامهـم، إشكاليـة
الحــدود هنــا مختلفــة، تنطلــق مــن أزمــة اغــتراب فــردي في معرفــة الــذات ومواكبتهــا، فشعــور الغربــة،

الجميع غرباء يتعرفّون إلى بعضهم من جديد، أحساس سائد في أفلامه.

فالبطل يخ من السجن ليجدَ الوضع أسوأ ممّا كان، والرجل العجوز الذي لم يعد يتقيّد بالدين أو
اللاهــوت يقتــل عشيقتــه دون قصــد بســبب غــروره الذكــوري، والأســتاذ الــذي بــنى منصــبه الجــامعي

بسنوات من التعب يتحول فجأة إلى غريب، ويتخلى عن كل شيء للبحث عن فتاة أخرى.

وحتى الأرستقراطية الألمانية والعرق الأبيض يتخليان عن نزعتهما المتعجرفة ويستكشفان هويتهما في
مكان آخر، مخلفَين وراءهما السلطة الأبوية، والبناء الهرمي الذي يوفّر مساحة أمان لهما كمواطنين

ألمان، كل هذه حدود وحواجز تكسرَ بنمط لا شعوري.

كين ناحيــة الغريــب، يخلــق سرديــة “حافــة الجنــة” شديــدة التعقيــد، نمــط مــن التلاقي بحيــث يرمــي أ
يكشـف الغريـب جـوانب مـن الآخـر، جـوانب لا يسـتطيع رؤيتهـا، حـتى يتحـول الآخـر إلى غريـب، وبهـذا

يتعرى أمام نفسه والعالم.



كين بدوية في علاقتها مع الحدود، فنموذج البدو المتحررين من قيود أفلام أ
المكان يتوافق مع مذهبه المفتوح.

وضعت موجات الهجرة الضخمة مفهومنا لألفاظ ومصطلحات مثل الحدود والوطن والأمة محل
شكّ، أعادت تشكيلها وتفكيكها خصوصًا في ظل التكنولوجيا المعاصرة، بيد أن تلك الموجات ألزمتنا
كــثر شمــولاً، فــالأمر لا يتعلــق بالفرديــة أو الذاتيــة، والوطن أصــبح التفكــير في هــذه المفــاهيم بطريقــة أ

يتجاوز كونه مساحة جغرافية مسوّرة بشريا أو مغلقة طبيعيا.

تلك التحديات في تعريف الوطن والحدود أضافت كثيرًا إلى مفهوم الجانب الآخر، وفتحت مصطلح
كين ويختبر مفهومه الخاص عن الهوية والحدود، يحاول تفكيك كثر على التأويلات، ليأتي أ الهوية أ
كين منطقــة المفهــوم الهويــاتي القــومي القــديم لألمانيــا، وخلــق هويــة جديــدة في أفلامــه، لذلــك يثمّــن أ

الوسط، المساحة البينية، لتحررها من إملاءات العقل أو الخواص الثابتة، فهي بقعة تحويلية.

كثــيرًا مــا ينظَــر إلى الحــدود علــى أنهــا خطــوط مقاومــة وكبــح، جوهرهــا الاســتقلال الإقليمــي والمــالي
كين بدوية في علاقتها مع الحدود، فنموذج البدو المتحررين من بالإضافة إلى الثقافة، بيد أن أفلام أ
قيــود المكــان يتوافــق مــع مذهبــه المفتــوح، فمن حيــث المكــان تتمــاسّ القبائــل البدويــة في تضــاريس بلا

حدود مع شعوب وقبائل أخرى متجولة، لكنهم جميعًا يكفلون حرية الحركة والتنقل.

كثر، وممتدة كما أنهم بشكل ما عديمو الجنسية بشكلها المتعارف عليه، لذلك مساحتهم علائقية أ
كين داخــل أفلامــه، الارتيــاب في ثنائيــات يبــة، وهــذا بالضبــط مــا يحقّقــه فاتــح أ بأنمــاط شكلانيــة غر
معهودة مثل الشخصية والهوية، المواطن والوطن، الحدود والأجانب، المهاجرين والقوميين، اليمين

واليسار، فالمجتمع المسوّر بالنسبة إليه يربيّ الخوف ويقوي العنصرية.

البحر: الامتداد اللانهائي
كين بسمة سينمائية استثنائية عندما يتعلق الأمر بنهاية أفلامه، كما يعشق المساحات البينية يتحلى أ
في أفلامه، فلا يعينّ حدودًا جغرافية للأماكن والشخصيات، يمرر منهجيته في خاتمة أفلامه، فيوظف
البحــر/ المحيــط كتيمــة لهــا أثــر ممتــدّ علــى المســتوى المــادي والمعنــوي، لا تمثــل كونهــا قيمــة جماليــة، بــل
تتجــاوز المــادي لتتحــول إلى خاصــية ســينمائية لهــا فاعليــة موســعة وفســيحة علــى المســتوى السردي،

بحيث تتبدّى كونها مساحة ملتبسة تمثل الحافة أو الجانب الآخر.

فوجود الأبطال على شواطئ أحد السواحل، يعني بالضرورة وجود جانب آخر، بالإضافة إلى وجود
البحر بهيبته ورهبته وسيولته يجمع في بطنه الكثير من التساؤلات غير المجابة، كأن ترمي شيئًا داخل
البحــر، بمجــرد اختراقــه للميــاه لــن تســتطيع تتبعــه، بيــد أن وجــوده في الــداخل يغــذّي الكثــير مــن
التســاؤلات الــتي لا يمكــن نفيهــا بــأي شكــل؛ هــل ســتحمله الأمــواج إلى الشــاطئ أم ســتغوص إلى
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كين، دائمًا ما يهتدون حتى الخواص الفيزيائية لا تمنح جوابًا مطلقًا لمصير ذلك الشيء، مثل أبطال أ
في النهاية إلى البحر، حيث يقضون أمامه لحظاتهم السينمائية الأخيرة قبل أن ينقضي الفيلم وتنزل
كين هو الموت في لحظة التأمل، النهاية تؤكد عدم وجود نهاية، والحد الشاشة السوداء، ما يفعله أ

الفاصل بين الطرفَين يؤكد على مساحة الاغتراب.

ودلالة البحر ذاته بشاعريته وقوته في الوقت ذاته تمنح خاتمة الأفلام التناقض المناسب، والشاعرية
غــير المبتذلــة، لأن الأبطــال بمجــرد وقــوفهم أمــام البحــر -خصوصًــا في فيلمَي “ضــد الجــدار” و”حافــة
الجنة”- يرتقون روحيا، بحيث تترفع تساؤلاتهم عن الجانب المادي، ويرون في البحر الوجهة المناسبة

التي يمكن أن تتحمل تلك التساؤلات والمشاعر حول الهوية والوطن والخطأ والصواب.

البحر هنا أداة تطهير، يحجّ إليها الأبطال، يرفعون كومة المشاعر وحشد التساؤلات ويلقونها في البحر،
لا يعرفون مصيرها لكنهم -كما في “حافة الجنة”- ينتظرون شيئًا ما من الجانب الآخر، من البحر،

ينتظرون الخلاص.
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